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مقدّمة
يعَتبــر الكثيــرون المنظومــة القضائيّــة فــي إســرائيل، علــى الرغــم مــن محــاولات تصويرهــا علــى 
أنهّــا الليبراليّــة، جــزءًا مــن المنظومــة السياســيّة الإســرائيليّة؛ وذلــك لمِــا لهــا مــن دَوْر فعّــال فــي 
يـّـة كقانــون القوميّــة،1 وشَــرْعَنة سياســات قمعيّــة، كسياســات هــدم البيــوت  تثبيــت قوانيــن عنصر
مُنــافٍ  نحــوٍ  علــى  الضــمّ،  وتثبيــت سياســات  الاســتيطان  شَــرْعَنة  وكذلــك  الأراضــي،  ومصــادرة 
كثــر بعــد الســابع مــن  ــا أ للقانــون الدولــيّ والْتزامــات الدولــة الإســرائيليّة وَفقًــا لــه. الأمــر بــدا جليًّ

كتوبــر 2023. أ

إبّــان الحــرب علــى غــزةّ، كانــت المحكمــة العليــا الإســرائيليّة فــي لــبّ الصــراع الداخلــيّ الإســرائيليّ، 
والمتمثّــل بمشــروع الإصــاح القضائــيّ، والــذي ســعى -فــي مــا ســعى- إلــى تقييــد مكانــة جهــاز 

واســتقلاليّته.  القضــاء 

كتوبــر 2023 وأدّى إلــى خلــط فــي الأوراق الداخليّــة الإســرائيليّة وإعــادة تقســيم  أتــى الســابع مــن أ
يعُ القوانيــن التــي ترمــي إلــى  الأولويـّـات؛ فقــد شُــكلّت حكومــة الطــوارئ ووُضِعــت جانبًــا مشــار
ــمُناخ العــامّ  ــدَ أنّ روح الصــراع امتــدّت واســتمرّت فــي التخييــم علــى الـ تقويــض جهــاز القضــاء. بيَْ
كثــر حــدّة، إلّّا فــي  للمحكمــة فــي الفتــرة المتزامنــة مــع الحــرب،2 بــل لقــد أخــذت كذلــك مَنْحًــى أ

المســائل الفلســطينيّة، حيــث يلتئــم خــطّ الحكومــة بقــرارات المحكمــة العليــا. 

الهــرم  بــرأس  متمثّلــة  الإســرائيليّة،  القضائيّــة  المنظومــة  ســلوك  الورقــة  هــذه  فــي  نســتعرض 
المحكمــة العليــا الإســرائيليّة، خــال فتــرة حــرب الإبــادة، لمحاولــة فَهْــم دَوْرهــا فــي "إدارة" الشــؤون 
علــى  الفلســطينيّين  ضــدّ  والقمــع  الإبــادة  سياســات  وشَــرْعنة  بالحــرب،  المتعلقّــة  القضائيّــة 

كافّــة. المســتويات 

تســعى هــذه الورقــة إلــى متابعــة تصــرُّف المحكمــة العليــا الإســرائيليّة فــي أبــرز القضايــا التــي رُفِعــت 
إليهــا، فــي مَحــاور مختلفــة، تُعْنــى علــى نحــوٍ مباشــر أو غيــر مباشــر بالحــرب الدائــرة ومُخْرجَاتهــا، 
والتــي تُعتبَــر قــرارات مفصليّــة لفَهْــم توجُّــه المحاكــم لسياســات الحكومــة، بــل كذلــك تماهيهــا 
معهــا وإعطائهــا الضــوء الأخضــر لممارســات الإبــادة والقمــع؛ وذلــك مــن خــال تقصّــي ســلوك 
ــا مباشــرًا بســكاّن قِطــاع غــزةّ؛ قضايــا  ــا المتعلقّــة تعلُّقً المحكمــة بثلاثــة مَحــاور أساســيّة: القضاي

كــرم حسّــون ضــدّ الكنيســت. المحكمــة  1. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2021، 08 تمّــوز(. قضيّــة )18/5555( عضــو الكنيســت أ
العليــا. ]بالعبريـّـة[

2. مــن الجديــر بالإشــارة أنّ القضايــا التــي كانــت مــن ضمــن مشــروع الإصــاح القضائــيّ اســتمرّت إلــى فتــرة الحــرب، ومــن بينهــا القضيّــة 
المتعلقّــة بإلغــاء حجّــة المعقوليّــة: محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2024، 01 كانــون الثانــي(. قضيّــة )23/5658( الحركــة مــن أجــل 
يــر القضــاء عــن تفعيــل صلاحياتــه  ــة[، وتلــك المتعلقّــة بامتنــاع وز يّ جــودة الحكــم فــي إســرائيل ضــدّ الكنيســت. المحكمــة العليــا. ]بالعبر
لعَقْــد لجنــة تعييــن القضــاة لأجــل اختيــار قضــاة ورئيــس المحكمــة العليــا لمــدّة تقــارب العــام: محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2024، 

يّــة[ يــر القضــاء. المحكمــة العليــا. ]بالعبر 08 أيلــول(. قضيّــة )24/1711( الحركــة مــن أجــل جــودة الحكــم ضــدّ وز
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الأســرى السياســيّين فــي الأقســام الأمنيّــة فــي الســجون الإســرائيليّة )الأســرى السياســيّين(؛ قضايــا 
فلســطينيّي الداخــل.3 

تدّعــي هــذه الورقــة، بنــاء علــى مراجعــة قــرارات وتصــرُّف المحكمــة العليــا، أنّ المحكمة العليا شــكلّت 
غطــاءً لممارســات الإبــادة، وبالتالــي فــإنّ تعاطيهــا مــع القضايــا المطروحــة أمامهــا المتعلقّــة بالحــرب 
علــى قِطــاع غــزةّ مباشــرة أو تلــك المرتبطــة بهــا، وقراراتهــا التــي صــدرت فــي عــدد مــن هــذه القضايــا، 
دعمــت "الاعتبــارات الأمنيّــة" التــي ســاقتها الدولــة، وفــي أفضــل حالاتهــا لــم تشــكلّ قــوّة رادعــة تجــاه 
سياســات الحكومــة والمجلــس الــوزاريّ المصغّــر لإدارة شــؤون الحــرب، وإنْ كانــت هــذه الممارســات 
تتعــارض تعارضًــا صارخًــا مــع القانــون الدولــيّ الإنســانيّ، ومــع القوانيــن والأنظمــة الإســرائيليّة المحليّّة، 
وبالتالــي فقــد أســهمت المحكمــة فــي ترســيخ الانتهــاك الصــارخ لحقــوق الفــرد الأساســيّة. يتجلـّـى 
ــه فــي سُــبُل عــدّة انتهجتهــا المحكمــة، مــن بينهــا تفــادي اتخّــاذ قــرارات مبدئيّــة فــي بعــض  هــذا التوجُّ
الحــالات، عــن طريــق المماطلــة فــي الإجــراءات القضائيّــة لإعطــاء الســلطات فرصــة لتغييــر الوضــع 
علــى أرض الواقــع، كــي لا تُضطــرّ إلــى إصــدار قــرارات قــد تتعــارض مــع سياســات المؤسّســة فــي إدارة 
الأمــور المتعلقّــة بالحــرب، حيــث إنّ قــرارات كهــذه ســتعرضّ المحكمــة لنقــد وتشــكيك فــي شــرعيّتها 
ــا. مــن جهــة أخــرى، أبقــت أبوابهــا مفتوحــة أمــام الالْتماســات فــي هــذه المســائل تحديــدًا كــي تقــوم  محليًّّ
ــا مــن مرمــى الانتقــاد والمحاسَــبة، ولإظهــار "ليبراليّــة جهــاز القضــاء الإســرائيليّ  بحمايــة إســرائيل دوليًّ
واســتقلاليّته"، كمــا وصّفــه القاضــي أهــارون بــاراك فــي موقفــه ضمــن إطــار الدعــوى المرفوعــة مــن 

قِبــل دولــة جنــوب أفريقيــا ضــدّ إســرائيل فــي محكمــة العــدل الدوليّــة.

فــي المقابــل، وكمــا تســتعرض القــرارات الموثَّقــة أدنــاه، قامــت المحكمــة فــي حــالات أخــرى عديــدة 
ــا التدخـّـلَ فــي مِســاحة  باتخّــاذ قــرارات مثيــرة للجــدل، مرجِّحــة كــفّ الاعتبــارات الأمنيّــة، ورافضــة علنيًّ
ــر )الكابنيــت(، وبالتالــي لــم تشــكلّ  قــرارات الســلطة التنفيذيـّـة، ولا ســيّما المجلــس الــوزاريّ المصغَّ
قــوّة رادعــة للســلطات التنفيذيّــة، حيــن أعطــت الضــوء الأخضــر للعديــد مــن السياســات القمعيّــة 

تجــاه الفلســطينيّين.

كتوبــر  3. تســتعرض هــذه الورقــة القضايــا التــي طُرحِــت أمــام المحاكــم فــي مــا بعــد انــدلاع حــرب الإبــادة فــي قِطــاع غــزةّ بعــد الســابع مــن أ
2023، وهــي ذات صلــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالحــرب. بالتالــي، لــن يجــري التطــرُّق فــي هــذا الفصــل إلــى قضايــا الضفّــة الغربيّــة، وعلــى 
كتوبــر 2023، رغــم أهمّيّتهــا القصــوى فــي فَهْــم ســلوك  كثــر انعطافًــا بعــد الســابع مــن أ رأســها قضيّــة الاســتيطان، التــي أخــذت منحًــى أ
يّــة تخــدم أهالــي الضفّــة الغربيّــة  المحاكــم الإســرائيليّة، ومــن بينهــا القضايــا التــي عُرضِــت أمــام المحكمــة فــي مــا يخــصّ هــدم شــوارع مركز
لاعتبــارات أمنيّــة، ومــدّ شــوارع للمســتوطنات، وإصــدار أوامــر عســكريةّ لخدمــة المســتوطنين، وحتّــى منــع مزارعيــن فلســطينيّين مــن 

ــة.  الدخــول إلــى أراضيهــم الواقعــة بيــن جــدار الفصــل العنصــريّ والخــطّ الأخضــر، وذلــك بحجّــة الأوضــاع الأمنيّ
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غزّة: الاختفاء القسريّ، والشؤون الإنسانيّة 
يركـّـز هــذا الفصــل علــى قضايــا غــزةّ التــي تعنــى مباشــرة بشــأن الحــرب الدائــرة، ويكشــف خــرق دولــة 
إســرائيل لالتزاماتهــا وَفْقًــا للقوانيــن والمواثيــق الدوليّــة، وعلــى رأســها القانــون الدولــيّ الإنســانيّ. فــي 
الإمــكان تقســيم هــذه القضايــا إلــى موضوعَيْــن رئيســيَّيْن: الأوّل شــأنه الإخفــاء القســريّ وظــروف 
ييّن، والثاني يُعنى بالشــؤون الإنســانيّة -ومن ضمنها المســاعَدات والعلاجات  اعتقال الأسَــرى الغزّ

الطبّيّة.

أوّلًًا: الاختفاء القسريّ وظروف الَأسْر 

الأراضــي  داخــل  مــن  ييّــن،  الغزّ المواطنيــن  آلاف  باعتقــال  إســرائيل  قامــت  الحــرب،  بدايــة  منــذ 
الإســرائيليّة ومــن أراضــي القِطــاع.4 تجــدر الإشــارة إلــى أنّ المكانــة القانونيّــة لمعتقَلــي غــزةّ جــرى 
تحديدهــا وَفقًــا لقانــون المقاتليــن غيــر الشــرعيّين الــذي سَــنَّهُ الكنيســت الإســرائيليّ عــام 5.2002 
تًــا علــى القانــون، ســاري المفعــول حتّــى  فــي كانــون الأوّل 2023، أدخلــت الكنيســت تعديــاً مؤقَّ
ســتّة أشــهر، وأدّى إلــى إحــداث تغييــرات جوهريـّـة فــي مــا يخــصّ الفتــرات الزمنيّــة المنصــوص عليهــا 
ــت )عوضًــا عــن 96  بالقانــون. يخــوِّل التعديــلُ اعتقــالَ شــخص مــدّةً أقصاهــا 45 يومًــا بأمــر مؤقَّ
ســاعة فــي القانــون قبــل التعديــل(، وعــدمَ إحضــار المعتقَــل أمــام قــاضٍ حتّــى فتــرة أقصاهــا 75 يومًــا 
)عوضًــا عــن 14 يومًــا فــي القانــون قبــل التعديــل(، وعندئــذٍ يكــون امتثالــه أمــام المحكمــة عــن بعُــد 
ــا، ومنْــعَ لقــاء محــامٍ حتّــى فتــرة أقصاهــا 180 يومًــا )عوضًــا عــن 21 يومًــا فــي القانــون  وليــس وجاهيًّ

قبــل التعديــل(.6 

ســات حقوقيّــة الْتماسًــا ضــدّ تعديــل القانــون لانتهاكــه الصــارخ  فــي شــباط 2024، قَدّمــت مؤسَّ
لحقــوق الإنســان، ولتَعارضُــه مــع التزامــات إســرائيل وَفقًــا للقانــون الدولــيّ الإنســانيّ.7 اعتمــدت 
المحكمــةُ العليــا الإســرائيليّة، فــي تعامُلهــا مــع هــذا الالْتمــاس، سياســةَ المماطلــة، وذلــك بتعيينهــا 
كثــر مــن جلســة للتفــاوض، وطلــب تحديثــات مــن الدولــة، والمصادقــة علــى طلبــات التمديــد حتّــى  أ

4. وَفْــقَ معطَيــات الســلطات الإســرائيليّة الرســميّة: حتّــى تمّــوز 2024، اعتُقِــلَ مــا يزيــد عــن 4,200 معتقَــل مــن قِطــاع غــزةّ. فــي الفتــرة 
الواقعة بين 9 حَزيران و6 تشــرين الأوّل 2024، اعتُقِل 246 شــخصًا، وفي الفترة الواقعة بين 9 تشــرين الأوّل و11 كانون الأوّل 2024، 

اعتُقِــل 1,315 شــخصًا مــن قِطــاع غــزةّ.

يـّـة[، الْتمــاس ضــدّ قانونيّــة القانــون، فــي مــا يخــصّ فتــرات  5. نيـڤـــو. )2002(. قانــون اعتقــال المقاتليــن غيــر الشــرعيّين. نيـڤـــو. ]بالعبر
يــران(. قضيّــة  الاعتقــال المنصــوص عليهــا، رفُِــضَ عــام 2008. للاســتزادة، انظــروا: محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2008، 11 حَز

يـّـة[  )06/6659( مجهــول ضــدّ دولــة إســرائيل. المحكمــة العليــا. ]بالعبر

6. الكنيســت. )2024، 19 آذار(. قانــون سَــجْن المقاتليــن غيــر الشــرعيّين )تعديــل رقــم 4 وأمــر مؤقّــت- ســيوف حديديـّـة(. الكنيســت. 
يـّـة[ ]بالعبر

7. محكمة العدل العليا الإســرائيليّة. )2024، 19 شــباط(. قضيّة )24/1414( اللجنة العامّة ضدّ التعذيب في إســرائيل ضدّ الكنيســت. 
المحكمــة العليــا. ]بالعبريةّ[

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/187m1_001.htm
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/06/590/066/n04&fileName=06066590_n04.txt&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/06/590/066/n04&fileName=06066590_n04.txt&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/06/590/066/n04&fileName=06066590_n04.txt&type=4
https://main.knesset.gov.il/activity/legislation/laws/pages/lawbill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2216638
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/24/140/014/r01&fileName=24014140.R01&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/24/140/014/r01&fileName=24014140.R01&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/24/140/014/r01&fileName=24014140.R01&type=4
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بعــد مــا يزيــد عــن العــام علــى تقديــم الالتمــاس.8 فــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالإشــارة أنّ مــرور الوقــت 
هــو عامــل أساســيّ فــي هــذه القضيّــة، إذ إنّ تحديــث القانــون )الــذي كان ســاريَ المفعــول لمــدّة ســتّة 
ا تنــصّ  ــه تعديــاتٌ "أخــفّ وطــأة" نســبيًّ أشــهر ابتــداء مــن كانــون الأوّل 2023( انقضــى وحلّــت محلَّ
علــى فتــرات زمنيّــة أقصــر فــي مــا يخــصّ التقييــدات المفروضــة علــى حقــوق المعتقَلين.9 من هنــا، فإنّ 
كثــر ممّــا هــو تعامــل مــع  التعامــل مــع الادعّــاءات المطروحــة ضمــن الالْتمــاس أصبــح تعامــاً نظريًّــا أ
إســقاطاته علــى حقــوق المعتقَليــن الحاليّيــن، الذيــن معظمهــم انقضــت فتــرات المنــع فــي ما يخصّهم. 
ولهــذا تداعيــاتٌ علــى كلّ قــرار ســيَصدر عــن المحكمــة فــي نهايــة المطــاف، والــذي لــم يصَْــدر بعــد عــن 
المحكمــة بعــد مــرور مــا يزيــد عــن العــام علــى تقديــم الالْتمــاس. وبالتالــي فسياســة المماطلــة هــي 
إحــدى الوســائل التــي انتهجتهــا المحكمــة الإســرائيليّة كــي تتفــادى اتخّــاذ قــرارات مبدئيّــة، وكــي تتيــح 
للســلطات إمكانيّــة الاســتمرار فــي نهجهــا دون أيّ عرقلــة، وفــي أحيــان أخــرى لإفســاح المجــال أمامهــا 
لتغيير الأرضيّة التي تستند إليها ادعّاءاتُ الملتمسين القانونيّةُ، وبالتالي لكي يُفْرَغ الإجراء القانونيّ 

مــن فحــواه. 

في ما يخصّ مكان احتجاز أسرى غزةّ، جرى في البداية -كما هو معروف- استخدامُ معتقَل "سْدِي 
ييّــن. بنــاءً عليــه،  تيِمــانْ" )الــذي هــو أساسًــا منشــأة عســكريةّ إســرائيليّة( مكانـًـا لاحتجــاز الأســرى الغزّ
ســات حقوقيّــة بالْتمــاس إلــى المحكمــة العليــا الإســرائيليّة فــي أيـّـار 2024، مطالبِــة إياّهــا  تقدّمــت مؤسَّ
ييّــن، وذلــك  بإصــدار أمــر للتوقُّــف عــن اســتخدام منشــأة "سْــدِيهْ تيِمــانْ" مكانـًـا لاعتقــال الأســرى الغزّ
للانتهاكات المتّبَعة فيه على نحوٍ ممنهَج ومستمرّ لظروف الاعتقال وَفقًا للقانون، وللمسّ بسلامة 
أجســاد وحيــاة المعتقَليــن.10 فصّــل الالتمــاس قائمــة مــن الانتهــاكات التــي اتُّبِعــت تجــاه المعتقَليــن، 
مــن الظــروف المعيشــيّة، إلــى العنــف الممنهَــج ضدّهــم، إلــى ظــروف تقديــم الخدمــات الطبّيّــة، والتــي 
أدتّ إلــى 27 حالــة وفــاة داخــل المعتقَــل حتّــى موعــد تقديمــه.11 جديــر بالإشــارة أنـّـه رافَــقَ تقديــمَ 
الالْتماس ضغطٌ إعلاميّ شــديد، وتســريبُ صوَر للمعتقَل، وشــهاداتُ معتقَلين محرَّرين ومحامين، 

وشــهاداتُ مجنَّديــن خدمــوا فــي المعتقَــل، نشُِــرت فــي الصحافــة العربيّــة والعبريـّـة والعالميّــة.12

8. حتّى نيسان 2025، ما زالت القضيّة على طاولة المحكمة العليا الإسرائيليّة ولم يجرِ البتّ بشأنها.

9. جــرى تقليــص فتــرة الاعتقــال المؤقّــت حتّــى 30 يومًــا، وفتــرة الاعتقــال دون عــرض المعتقَــل علــى المحكمــة مــدّة 45 يــوم للبالغيــن 
ــا. فــي هــذا انظــروا: الكنيســت. )2024، 17 تمّــوز(. قانــون سَــجْن المقاتليــن  ــا للقاصريــن، وفتــرة منــع لقــاء محــامٍ حتّــى 45 يومً و30َ يومً
غيــر الشــرعيّين )تعديــل رقــم 4 وأمــر مؤقّــت- ســيوف حديديـّـة(، )تعديــل رقــم 2(. الكنيســت. ]بالعبريـّـة[؛ الكنيســت. )2024، 13 تشــرين 
الثانــي(. قانــون سَــجْن المقاتليــن غيــر الشــرعيّين )تعديــل رقــم 4 وأمــر مؤقّــت- ســيوف حديديـّـة(، )تعديــل رقــم 3(. الكنيســت. ]بالعبريـّـة[

10. جمعيّــة حقــوق المواطــن فــي إســرائيل. )2024، 18 أيلــول(. يجــب إغــاق معســكر الاعتقــال فــي سْــدِيهْ تيِمــانْ. جمعيّــة حقــوق المواطــن 
فــي إســرائيل. ]بالعبريةّ[

11. المرجع السابق.

12. CNN. (2025, May 11). Strapped down, blindfolded, held in diapers: Israeli whistleblowers detail abuse of Pales-
tinians in shadowy detention center. CNN; 

ــة[؛  يّ ــا بنــا لنخبركــم مــاذا فعلنــا هنــاك بالفلســطينيّين. هآرتــس. ]بالعبر ــلمان، شــاي. )2024، 16 آب(. خدمنــا فــي سْــدِيهْ تيِمــانْ، هيّ فوچـ
يــران(. معتقَــل "سْــدِيهْ تيِمــانْ".. عمليّــات تعذيــب ممنهَجــة بحــقّ الفلســطينيّين. العربــيّ الجديــد. العربــيّ الجديــد. )2024، 09 حَز
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https://www.haaretz.co.il/magazine/2024-08-16/ty-article-magazine/.highlight/00000191-4fdd-d140-a5ff-7fff0f0a0000
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https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
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منظومة القضاء الإسرائيلية في ظل حرب الإبادة

فــي أيلــول 2024، بعــد مــرور أربعــة أشــهر علــى تقديــم الالْتمــاس، وبعــد أن أعُطِيــت الســلطات 
يةّ تطرقّــت -فــي مــا تطرقّــت-  إمكانيّــةَ تقديــم عــدّة تحديثــات للمحكمــة، مــن ضمنهــا تحديثــاتٌ ســرّ
يــغ المعتقَــل مــن  إلــى "تحســين" ظــروف الاعتقــال فــي المعتقــل، وعلــى أرض الواقــع جــرى تفر
المعتقَليــن القابعيــن فيــه ونقلهــم إلــى ســجون أخــرى، أصــدرت المحكمــة العليــا قرارهــا الــذي 
بموجبــه أقــرّت أنـّـه علــى الدولــة احتجــاز معتقَليــن فــي معتقــل "سْــدِيه تيِمــانْ" وَفْقًــا لمِــا ينــصّ 
عليــه القانــون والتعليمــات؛13 أي إنّ المحكمــة فــي قرارهــا أقــرّت المفــروغ منــه، بعــد أن أعطــت 
الدولــةَ الإمكانيّــةَ للعمــل علــى تغييــر الأرضيّــة للالْتمــاس علــى مــدار أربعــة أشــهر، وبالتالــي تغيّــرت 
الوضعيّــة علــى أرض الواقــع مــن تلقــاء نفســها، بإرشــاد المحكمــة، دون أن تُضطــرّ إلــى أخــذ قــرار يُلــزمِ 
ســة.  الدولــة باعتمــاد خطــوات فعليّــة، وبالتالــي فهــو قــرار عــامّ لا يتضمّــن أيَّ تدخُّل بسياســات المؤسَّ
وأشــارت المحكمــة فــي قرارهــا أنهّــا لــن تتطــرّق إلــى الوضــع القائــم منــذ انــدلاع الحــرب فــي الســجون، 
أي إنّ تدخُّلهــا اقتصــر علــى الوضعيّــة المســتقبَليّة لظــروف الاعتقــال، فــي حيــن أنّ الادّعــاءات فــي مــا 
ــجن يجــب أن تُطــرح أمــام آليّــات رقابــة أخــرى، مــن ضمنهــا التحقيقــات  يخــصّ الانتهــاكات فــي السِّ
الجنائيّــة. كلّ ذلــك فــي ظــلّ نقــل الأسَــرى إلــى ســجون أخــرى، دون تقديــم أيّ ضمانــات لوقــف 
التعامــل غيــر الإنســانيّ تجاههــم الــذي بلــغ حــدّ التعذيــب؛ وهــو مــا يشــير إلــى محدوديـّـة القــرار الناتــج 

عــن المحكمــة، ومــدى تأثيــره الضيّــق علــى ظــروف اعتقــال أســرى غــزةّ.  

فــي ظــل رفــض الدولــة الإفصــاح عــن هُويـّـات وأماكــن وجــود الفلســطينيّين المحتجَزيــن الذيــن مــن 
قِطــاع غــزةّ، توجّهــت منظّمــات حقوقيّــة إلــى المحكمــة العليــا الإســرائيليّة بسلســلة الْتماســات 
متتاليــة لإلزامهــا )إلــزام الدولــة( بالكشــف عــن أســماء المعتقَليــن مــن قِطــاع غــزةّ وأماكــن اعتقالهــم، 
بإجــراء يســمّى "أمــر إحضــار"habeas corpus( 14(. جــاءت تلــك الالْتماســات بعــد توجُّهــات عــدّة إلــى 

الســلطات فــي محاولــة للكشــف عــن المعلومــات قوبلــت برفــض الســلطات الإســرائيليّة. 

فــي 11 تشــرين الأول 2023،  الحــرب،  انــدلاع  الأيـّـام الأولــى بعــد  فــي  قُــدّم  تلــك الالتماســات  أوّل 
يْــن مــن قِطــاع غــزةّ فُقِــدَ الاتصّــال بهمــا فــي الســابع  للمطالَبــة بالكشــف عــن مــكان احتجــاز صحفيَّ
كتوبــر 2023 خــال تغطيتهمــا للأحــداث عنــد معبــر إيِــرزِ الحــدوديّ. رفُِــض الالتمــاس فــي 31  مــن أ
تشــرين الأول 2023؛ وذلــك بادّعــاءات إجرائيّــة، وبتســويغ عــدم وجــود مَصْــدر قانونــيّ ملــزمِ بتزويــد 
معلومــات عــن مواطنــي غــزةّ، لكونهــا معرَّفــة -وَفْقًــا للواقــع القانونــيّ الإســرائيليّ- منطقــةً معاديــة.15 

يــر  مــة لأجــل حقــوق الإنســان فــي إســرائيل ضــدّ وز 13. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2024، 18 أيلــول(. قضيّــة )24/4268( المنظَّ
الأمــن. المحكمــة العليــا. ]بالعبريـّـة[

14. مبدأ قانونيّ يحمي الفرد من الاعتقال التعسّفيّ ويمنح الحقّ بطلب مراجَعة قانونيّة الاعتقال أمام القاضي.

الدفــاع  الواحــد ضــدّ جيــش  ]عبــد[  الأوّل(. قضيّــة )23/7439( هيثــم  الإســرائيليّة. )2023، 31 تشــرين  العليــا  العــدل  15. محكمــة 
يـّـة[ ]بالعبر العليــا.  المحكمــة  الإســرائيليّ. 

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2024/9/18/2024-0-4268-40-2&fileName=e6513696a1c342809f7a951346cc628f&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2024/9/18/2024-0-4268-40-2&fileName=e6513696a1c342809f7a951346cc628f&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2024/9/18/2024-0-4268-40-2&fileName=e6513696a1c342809f7a951346cc628f&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/390/074/o05&fileName=23074390.O05&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/390/074/o05&fileName=23074390.O05&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/390/074/o05&fileName=23074390.O05&type=4
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الالْتمــاس الثانــي الــذي قُــدِّم بهــذا الشــأن كان فــي 22 تشــرين الأول 2024، للمطالَبــة بالكشــف عــن 
مــكان احتجــاز عشــرة عمّــال فلســطينيّين مكثــوا قبــل انــدلاع الحــرب داخــل الخــطّ الأخضــر ولديهــم 
ــا  ــا إضافيًّ يــح عمــل، وقــد اعتُقِلــوا مــع انــدلاع الحــرب. كذلــك تضمّــن الالْتمــاس جانبًــا مبدئيًّ تصار
يطالــب بالتزويــد بمعلومــات عــن جميــع مواطنــي قِطــاع غــزةّ الذيــن مكثــوا داخــل الخــطّ الأخضــر 
الملتمســين  الســلطات  أبلغــت  الالْتمــاس،  تقديــم  بعــد  وأماكــن وجودهــم.  الحــرب  انــدلاع  قبــل 
بوجــود الأشــخاص العشــرة قيــد الاحتجــاز، وبالتالــي لــم تُضطــرّ المحكمــة إلــى اتخّــاذ قــرار فــي الجانــب 
العينــيّ للالْتمــاس والــذي انتهــى مــع تزويــد الدولــة بالمعلومــات. أمّــا فــي مــا يتعلّــق بالشــقّ الثانــي 
ســة  مــن الالْتمــاس، المطلــب المبدئــيّ، فقــد رفضتــه المحكمــة، وفَرضــت غرامــة ماليّــة علــى المؤسَّ
وجــود  ولادّعــاء  بأفــراد،  يُعْنــى  لالْتمــاس  مبدئــيّ  اقتحــام مســتوى  لمحاولتهــا  وذلــك  الملتمِســة، 

ــة أخــرى أشــارت إليهــا فــي قرارهــا.16 إخفاقــات إجرائيّ

ثالــث تلــك الالْتماســات قُــدّم إلــى المحكمــة فــي 2 تشــرين الثانــي 2024 باسْــم 568 مواطنًــا مــن 
قِطــاع غــزةّ مكثــوا قبــل انــدلاع الحــرب داخــل الخــطّ الأخضــر وَفقًــا لتصاريــح رســميّة، واحتجزتهــم 
الأجهــزة الأمنيّــة مــع انــدلاع الحــرب.17 توَجَّــهَ الملتمســون إلــى الســلطات بشــأن قســم مــن هــؤلاء 
بطلــب للحصــول علــى معلومــات عنهــم قبــل تقديــم الالْتمــاس، والقســم الآخــر منهــم لــم يكــن 
أيّ توجُّــه للســلطات باســمهم إبـّـان التقــدُّم علــى المحكمــة. بالتالــي، اختــارت المحكمــة التعاطــي 
ا، ولــم تتطــرّق فــي قرارهــا إلّّا إلــى أولئــك الذيــن كان ثمّــة توجُّــه  مــع الالتمــاس علــى نحــوٍ متحفّــظ جــدًّ
ســابق للســلطات باســمهم، وعددهــم خمســة عشــر، وطلبــت مــن الدولــة تقديــم ردّهــا فقــط بمــا 
يخصّهــم، متجاهلــة شــأن المخفيّيــن الآخريــن. شــدّدت المحكمــة فــي قرارهــا، كمــا فــي ســائر القــرارات 
المتعلقّــة بقضايــا الإخفــاء القســريّ، أنّ إلزامهــا الدولــة بالتزويــد بمعلومــات عــن معتقَليــن معيَّنيــن 
مــا هــو إلّّا "تجــاوز لمِــا يفــرض القانــون"، وأنـّـه لا "ينتقــص مــن أيّ مــن ادّعــاءات الدولــة" ولا تأثيــر لــه 
علــى موقــف المحكمــة مــن طلبــات مســتقبليّة مماثلــة. معنــى هــذا أنّ المحكمــة لا تُقِــرّ بمســؤوليّة 
الدولــة بشــأن التزويــد بمعلومــات عــن معتقَلــي غــزةّ، وإنمّــا هــي تتيــح ذلــك دون أن تســعى الــى 

خلــق أســبقيّات ملزمِــة.

موضــوع الإخفــاء القســريّ أحُضِــرَ مــرةّ رابعــة إلــى المحكمــة فــي كانــون الأوّل 2023، بعــد مــرور 
يًّــا يبحثــون عــن أقربائهــم المخفيّيــن  يْن علــى ابتــداء الحــرب، وهــذه المــرةّ باسْــم 62 مواطنًــا غزّ شــهرَ
قســرًا، ويطالبــون المحكمــة بإلــزام الجيــش بتزويــد معلومــات عــن احتجازهــم أو عدمــه، وعــن مــكان 

16. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2023، 06 تشــرين الثانــي(. قضيّــة )23/7637( محمّــد شــروقة قشــطة ضــدّ جيــش الدفــاع 
يـّـة[ الإســرائيليّ. المحكمــة العليــا. ]بالعبر

17. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2023، 13 تشــرين الثانــي(. قضيّــة )23/7946( إيــاد أبــو عابــد ضــدّ جيــش الدفــاع الإســرائيليّ. 
ــة[ يّ المحكمــة العليــا. ]بالعبر

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/370/076/c06&fileName=23076370.C06&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/370/076/c06&fileName=23076370.C06&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/370/076/c06&fileName=23076370.C06&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/460/079/p03&fileName=23079460.P03&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/460/079/p03&fileName=23079460.P03&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/460/079/p03&fileName=23079460.P03&type=4
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الاحتجــاز. 18فــي هــذه الحالــة، ســبق تقديــمَ الالْتمــاس توجُّــهٌ باسْــم جميــع المعتقَليــن، وعددهــم 48، 
إلــى عــدّة جهــات إســرائيليّة، مــن ضمنهــا مقــرّ الأمــن القومــيّ، والجيــش، والنيابــة العامّــة العســكريةّ، 
والنيابــة العامّــة الإســرائيليّة، وقــد تنصّلــت كلّ الجهــات مــن مســؤوليّتها تجــاه المعتقَليــن علــى نحــوٍ 
مُنــافٍ للقانــون الدولــيّ بــل كذلــك مُنــافٍ للقانــون الإســرائيليّ. فــي توجُّــه الملتمســين إلــى المحكمــة، 
أشــاروا إلــى موقــف القاضــي أهــارون بــاراك أمــام محكمــة العــدل الدوليّــة فــي لاهــاي فــي 26 كانــون 
الثانــي 2024، فــي دعــوى قضيّــة الإبــادة الجماعيّــة التــي رفعتهــا دولــة جنــوب أفريقيــا، والــذي وَفقًــا 
لــه تتيــح الوضعيّــة القانونيّــة الإســرائيليّة حمايــة حقــوق المعتقَليــن، وتــرى دولــة إســرائيل نفســها 
بتزويــد  تُلــزمِ  والتــي  الرابعــة  جنيـــڤ  لمعاهــدة  وَفقًــا  الإنســانيّ  الدولــيّ  القانــون  لقواعــد  ملتزمــة 

معلومــات عــن هُويّــات المعتقَليــن وأماكــن اعتقالهــم. 

فــي شــباط 2024، أصــدرت المحكمــة قرارهــا بشــأن هــذه الالتمــاس، وأقــرّت شــطبه، وكان ذاك 
فــي الأســاس بذرائــع إجرائيّــة بحجّــة أنّ الالْتمــاس يشــمل أســماء الأشــخاص فقــط دون التطــرُّق 
ســة  إلــى ملابسَــات اعتقالهــم، وأنّ الالْتمــاس لا يفصّــل بشــأن كيفيّــة توجُّــه العائــات إلــى المؤسَّ
القانونيّــة؛ إذ إنّ لهــذه التفاصيــل -وَفقًــا لزعــم المحكمــة- إســقاطاتٍ علــى الوضعيّــة القانونيّــة لــكلّ 
مــن المعتقَليــن. بنــاء علــى ذلــك، يــدلّ هــذا القــرار، فــي مــا يــدلّ، علــى رفــض المحكمــة التعامــل 
مــع ملــفّ المعتقَليــن كملــفّ واحــد، أو كسياســة عامّــة، وإلــى محــاولات تجزئتــه إلــى حــالات فرديّــة، 
ســات الإســرائيليّة الرســميّة تجــاه التزاماتهــا  ــل مــن مســؤوليّة المؤسَّ بالشــكل الــذي يســمح بالتنصُّ
الدوليّــة. إنّ رفــض المحكمــة العليــا الْتماســات مبدئيّــة بمســوِّغات إجرائيّــة بطبيعتهــا19 يدفعنــا 
إلــى النظــر إلــى المحكمــة علــى أنهّــا شــريكة بتهمــة الإخفــاء القســريّ، وأنهّــا هــي مَــن قامــت بإعطــاء 
الضــوء الأخضــر للســلطات فــي المضــيّ قُدُمًــا بهــذه الممارســة القمعيّــة، دون أن تشــكلّ أيّ قــوّة 

ييّــن.   رادعــة أو كابحــة للانتهــاكات الممارسَــة تجــاه الأســرى الغزّ

يـّـا- 61 مســتأنفًِا بالقائمــة ضــدّ جيــش الدفــاع  18. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2024، 18 شــباط(. قضيّــة )23/9021( وادي زكر
الإســرائيليّ. المحكمــة العليــا. ]بالعبريـّـة[

ــر أنّ موضــوع الإخفــاء القســريّ عُــرضِ مــرةّ أخــرى أمــام المحكمــة فــي آذار 2024، أي بعــد مــرور نحــو خمســة أشــهر علــى انــدلاع  19. يُذْكَ
حــرب الإبــادة، فــي إطــار ملــفّ: محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2024، 02 أيـّـار(. قضيّــة )24/2254( محمّــد حميــد ســالم أبــو موســى 
ا  ضــدّ جيــش الدفــاع الإســرائيليّ. المحكمــة العليــا. ]بالعبريـّـة[، وهــو الملــفّ الــذي صــدَرَ بشــأنه قــرار فــي أيـّـار 2024. يُذْكـَـر أنّ للوقــت دَوْرًا مهمًّ
ا فــي فَهْــم ســلوك وقــرار المحكمــة بشــكل عــامّ، وفــي هــذا الملــفّ بشــكل خــاصّ، لارتباطــه ارتباطًــا وثيقًــا بقانــون المقاتليــن الشــرعيّين.  جــدًّ
فبَــتُّ المحكمــة بشــأن الالْتمــاس كان بعــد انقضــاء فتــرة كافيــة مــن الوقــت لنفــاد صلاحيَــة أغلــب البنــود التــي يتضمّنهــا ذاك القانــون، وإلــى 
كثــر مــن 180 يومًــا علــى اعتقــال العديــد منهــم، وبالتالــي  ــر الوضعيّــة القانونيّــة للأســرى المصنَّفيــن كمقاتليــن غيــر شــرعيّين بعــد مــرور أ تغيُّ
انقضــاء فتــرة منــع لقائهــم مــع محــامٍ. زدِْ علــى هــذا أنّ البــتّ بشــأن الالْتمــاس جــرى بعــد أن قامــت الدولــة بتزويــد المحاميــن، بعــد مــرور 
يــارات للأســرى، وبالتالــي أقــرّت  مــا يقــارب نصــف العــام علــى انــدلاع الحــرب، بعنــوان بريــد إلكترونــيّ يمكــن التواصــل مــن خلالــه لتنســيق ز
المحكمــة أنـّـه قــد نفــدت صلاحيَــة بنــود الالْتمــاس، وأنـّـه لا داعــيَ لأخــذ قــرار مبدئــيّ بخصوصــه. مــن الجديــر بالإشــارة أنـّـه علــى أرض الواقــع 
مــا زالــت البيروقراطيّــات التــي تضعهــا الســلطة التنفيذيـّـة تصعّــب وتعرقــل عمليّــة الحصــول علــى معلومــات مــن الســلطات حــول مــكان 
ســات حقوقيّــة التوجُّــهَ إلــى المحكمــة بهــذا الصــدد رفضــت المحكمــة التدخُّــل فــي هــذا الشــأن كونــه  وجــود المعتقَليــن، وعندمــا حاولــت مؤسَّ
يًّــا. انظــر: محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2024، 13 حَزيــران(. قضيّــة )24/1896( أســعد عبــد الــرازق أيـّـوب أبــو  ــا نظر موضوعًــا إجرائيًّ

حمــام ضــدّ الحكومــة. المحكمــة العليــا. ]بالعبريـّـة[

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/210/090/p10&fileName=23090210.P10&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/210/090/p10&fileName=23090210.P10&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/210/090/p10&fileName=23090210.P10&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/24/540/022/e09&fileName=24022540.E09&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/24/540/022/e09&fileName=24022540.E09&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/24/540/022/e09&fileName=24022540.E09&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/24/960/018/10e&fileName=24018960.10E&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/24/960/018/10e&fileName=24018960.10E&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/24/960/018/10e&fileName=24018960.10E&type=4
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ثانيًا: الشؤون الإنسانيّة

أحــد تداعيــات الحــرب علــى قِطــاع غــزةّ كان الأزمــة الإنســانيّة التــي نتجــت عــن عــدم الســماح بإدخــال 
المــوادّ الغذائيّــة والمــاء والــدواء إلــى القِطــاع، والمعانــاة التــي رافقــت هــذا المنــع لأهالــي القِطــاع.20 فــي 
ســات حقوقيّــة بالالْتمــاس الـــمُطالبِ بإلــزام الســلطات الســماح بدخــول  آذار 2024، تقدّمــت مؤسَّ
ــف المأســاة الإنســانيّة  المســاعدات الإنســانيّة إلــى قِطــاع غــزةّ، وشــماله علــى وجــه التحديــد، مــع تكشُّ
المتعلقّــة بنقــص الغــذاء والــدواء.21 عُيّنــت جلســة أولــى للاســتماع إلــى الالْتمــاس فــي 4 نيســان 2024، 
ا، بل كذلك عُرضِت ببثّ مباشــر بواســطة مكتب الإعلام الحكوميّ.  أي خلال وقت قصير جدًّا نســبيًّ

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذا الموضــوع علــى وجــه التحديــد لــم يُرفــع إلــى المحكمــة العليــا الإســرائيليّة 
فحسْــب، وإنمّــا أحُْضِــر كذلــك أمــام محكمــة العــدل الدوليّــة عــن طريــق الدعــوى التــي رفعتهــا دولــة 
جنــوب أفريقيــا ضــدّ إســرائيل وَفْــق اتفّاقيّــة منــع الإبــادة الجماعيّــة.22 فقــد أقــرتّ محكمــة العــدل 
الدوليّــة فــي قرارهــا الصــادر فــي 26 كانــون الثانــي 2024 أنـّـه علــى إســرائيل اتخّــاذ إجراءات فوريةّ وفعّالة 
للتمكين من توفير الخدمات الأساســيّة والمســاعَدات الإنســانيّة التي تمسّ الحاجة إليها لمعالجة 
الظــروف المعيشــيّة الصعبــة التــي يعانيهــا الفلســطينيّون فــي قِطــاع غــزةّ.23 وفــي قرارهــا الصــادر في 28 
آذار 24،2024 فــي أعقــاب تقــدُّم جنــوب أفريقيــا بطلــب فــرض تدابيــر مؤقّتــة إضافيّــة علــى إســرائيل 
نظــراً لتفاقــم الأزمــة الإنســانيّة فــي قِطــاع غــزةّ، أمــرت المحكمــة باتخّــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة والفعّالة 

دون تأخيــر وبالتعــاون الكامــل مــع الأمــم المتّحــدة.25

فــي آذار 2025، بعــد مــرور عــام علــى تقديــم الالْتمــاس، أصــدرت المحكمــة العليــا الإســرائيليّة قرارهــا، 
وبموجبــه ردّت الالْتمــاس، مســوِّغةً ذلــك بــأنّ إســرائيل لا تُعَــدّ قــوّة عســكريةّ فرضــت ســيطرة فعّالــة 
علــى قِطــاع غــزةّ، ومتبنّيــة تبنّيًــا مطلقًــا روايــةَ الدولــة التــي تفتــرض قيــام إســرائيل بــكلّ مــا فــي وســعها 

20. WHO in OPT. (2024, March 18). Famine in Gaza is imminent, with immediate and long-term health consequenc-
es. WHO.	

21. چِـيشاهْ. استئناف لإصدار أمر وقف تنفيذ مشروط وجلسة طارئة. چِـيشاهْ. ]بالعبريةّ[

22. ICJ. (2023, December 23). APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT 
OF THE CRIME OF GENOCIDE IN THE GAZA STRIP. ICJ. 

ــة منــع  ــة تطالــب إســرائيل بمنــع ارتــكاب أعمــال تتضمّنهــا اتفّاقيّ 23. الأمــم المتّحــدة. )2024، 26 كانــون الثانــي(. محكمــة العــدل الدوليّ
ــة. الأمــم المتّحــدة. الإبــادة الجماعيّ

24. الأمــم المتّحــدة. )2024، 29 آذار(. محكمــة العــدل الدوليّــة تقــرّ تدابيــر مؤقّتــة إضافيّــة فــي دعــوى جنــوب أفريقيــا ضــدّ إســرائيل 
بخصــوص غــزةّ. الأمــم المتّحــدة.

25. مــن ضمــن هــذه توفيــرُ الخدمــات الأساســيّة والمســاعَدات الإنســانيّة التــي تشــتدّ الحاجــة إليهــا، دون عوائــق، وعلــى نطــاق واســع،  فــي 
ذلــك الغــذاء والمــاء والكهربــاء والوَقــود والمــأوى والمســاعَدات الإنســانيّة، ومتطلَّبــات الملابــس والنظافــة والصــرف الصحّــيّ، فضــاً عــن 
يــادة قــدرة وعــدد نقــاط  الإمــدادات الطبّيّــة والرعايــة الطبّيّــة للفلســطينيّين فــي جميــع أنحــاء غــزةّ، بمــا فــي ذلــك أن يكــون هــذا عــن طريــق ز

يّــة وإبقائهــا مفتوحــة لأطــول فتــرة ممكنــة. العبــور البرّ

https://www.emro.who.int/opt/news/famine-in-gaza-is-imminent-with-immediate-and-long-term-health-consequences.html
https://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/HCJPetition2024/High_court_2280-24_petition_180324.pdf
https://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/HCJPetition2024/High_court_2280-24_petition_180324.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf
https://news.un.org/ar/story/2024/01/1128017
https://news.un.org/ar/story/2024/01/1128017
https://news.un.org/ar/story/2024/01/1128017
https://news.un.org/ar/story/2024/01/1128017
https://news.un.org/ar/story/2024/03/1129661
https://news.un.org/ar/story/2024/03/1129661
https://news.un.org/ar/story/2024/03/1129661
https://news.un.org/ar/story/2024/03/1129661
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منظومة القضاء الإسرائيلية في ظل حرب الإبادة

لإتاحــة توفيــر الدعــم الإنســانيّ للقِطــاع.26 يأتــي هــذا القــرار بالرغــم مــن القــرارات الدوليّــة الصــادرة بحــقّ 
إســرائيل، وعلــى وجــه التحديــد فــي مــا يتعلـّـق بدَوْرهــا فــي تفاقــم الكارثــة الإنســانيّة فــي القِطــاع، إلّّا 
أننّــا كذلــك فــي هــذه الحالــة نــرى سياســة المحكمــة العليــا بعــدم التدخُّــل، والتماهــي مــع سياســات 

الحكومــة بالرغــم مــن خرقهــا لالتزاماتهــا وَفْقًــا للقانــون الدولــيّ الإنســانيّ. 

ثبّتــت المحكمــة العليــا فــي قرارهــا دَوْرَهــا الفعّــالَ فــي حــرب الإبــادة، وعلى وجه التحديد بعد أن أصدرت 
قرارهــا بعــد عــام علــى تقديــم الالْتمــاس، وفــي وقــت قامــت خلالــه إســرائيل بفــرض حصــار مطْلَــق علــى 
القِطــاع لمــدّة ثلاثــة أســابيع متتاليــة، مانعــةً إدخــال أيّ نــوع مــن المســاعَدات الإنســانيّة، مــن ضمنهــا 
المــاء والغــذاء والــدواء، وتفاقُــم الأزمــة الإنســانيّة فــي القِطــاع إلــى أقســى المســتويات. قــرار المحكمــة 
ســة الإســرائيليّة خلال  ليس إلّّا بمثابة محاولة لتبييض وجه الإبادة، والإشــادة بحســن ســلوك المؤسَّ
ســات الدوليّــة والإنســانيّة والقانونيّــة لمســؤوليّة إســرائيل  الحــرب الدائــرة، متجاهلــة إدانــات المؤسَّ
ســة الإســرائيليّة للمُضِــيّ  حِيــال الأزمــة الإنســانيّة فــي القِطــاع، فضــاً عــن أنـّـه يُعَــدّ ضــوءًا أخضــر للمؤسَّ

قُدُمًــا فــي الجرائــم التــي تقترفهــا ضــدّ أهالــي القِطــاع.

يجــدر بالذكــر أنـّـه مــن جانــب آخــر للقضايــا الإنســانيّة، عالجــت المحكمــة أيضًــا قضيّــة تتعلـّـق بخــروج 
مواطني غزةّ في حالات مَرضَيّة شديدة التعقيد لتلقّي العلاج خارج القِطاع، طُرحِتْ أمام المحكمة 
في حَزيران 27.2024 بعد تقديم الالْتماس، قامت الســلطات بإعلام المحكمة عن وضعها تعليماتٍ 
جديــدةً، علــى يــد رئيــس الــوزراء الإســرائيليّ، بخصــوص خــروج مرضــى القِطــاع الذيــن حالاتهــم شــديدة 
مات دوليّة، شريطة عدم وجود منع أمنيّ لخروجهم.  التعقيد إلى دولة ثالثة، وذلك بالعمل مع منظَّ
كذلــك أعلمــت الســلطات المحكمــة عــن دأبهــا علــى تطويــر آليّــة خاصّــة لتنظيــم خــروج هــذه الحــالات 
المرضَيّــة إلــى تلقّــي العــاج خــارج القِطــاع. بالتالــي، طالبــت المحكمــة بتحديث الســلطات في ما يخصّ 
هــذه الآليّــة، وهــو مــا قُــدِّم بعــد إمهــال الدولــة عــدّة تمديــدات. فــي آذار 2025، أصــدرت المحكمــة قرارهــا 
الــذي يُفْضــي إلــى عــدم الجــدوى مــن الإقــرار بالالْتمــاس نظــراً للتطــوُّرات الجاريــة علــى أرض الواقــع، 
وتبنّــي الدولــة لأنظمــة جديــدة بشــأن خــروج المرضــى لتلقّــي العــاج خــارج القِطــاع.28 هــذه القضيّــة، 
مَثَلهــا كمَثَــل غيرهــا مــن القضايــا، تُظهِــر سياســة المحكمــة القاضيــة بإصــدار أوامــر احترازيـّـة تتوافــق 
طبــق الأصــل مــع الوضعيّــة التــي علــى أرض الواقــع، ولا تطالــب إلّّا بــأن تُصــاغ المعاييــر المعمــول بهــا 
ضمــن تعليمــات مدوَّنــة. معنــى هــذا أنـّـه علــى الجملــة حتّــى فــي الحــالات التــي مالــت فيهــا المحكمــة 
إلــى التدخـّـل، كان تدخُّلهــا محــدودًا ولــم يتحــدَّ الأمــور المعمــول وَفْقَهــا علــى أرض الواقــع، بــل اقتصــر 

على تأكيدها عليها أو توضيحها لا غير. 

يّــة الحركــة ضــدّ حكومــة  26. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2025، 27 آذار(. قضيّــة )24/2280( چِـــيشاهْ- مركــز الحفــاظ علــى حرّ
يّــة[ إســرائيل. المحكمــة العليــا. ]بالعبر

27. هَمُوكِيد. )2024، 05 حَزيران(. استئناف للحصول على أمر مشروط. هَمُوكِيدْ. ]بالعبريةّ[

28. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2025، 02 آذار(. قضيّــة )24/4621( أطبّــاء لحقــوق الإنســان ضــدّ حكومــة إســرائيل. المحكمــة 
العليــا. ]بالعبريـّـة[

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2025/3/27/2024-0-2280-72-2&fileName=4332ce4a4792479aaff095df174ed9b1&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2025/3/27/2024-0-2280-72-2&fileName=4332ce4a4792479aaff095df174ed9b1&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2025/3/27/2024-0-2280-72-2&fileName=4332ce4a4792479aaff095df174ed9b1&type=4
https://hamoked.org.il/files/2024/1666580.pdf
https://hamoked.org.il/files/2024/1666580.pdf
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2025/3/2/2024-0-4621-45-2&fileName=e8be46bd593743339cbd0466215bde0d&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2025/3/2/2024-0-4621-45-2&fileName=e8be46bd593743339cbd0466215bde0d&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2025/3/2/2024-0-4621-45-2&fileName=e8be46bd593743339cbd0466215bde0d&type=4
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دراسات عن إسرائيل 10 

قضايا الأسرى
شــريحة الأسَــرى الفلســطينيّين السياســيّين فــي الســجون الإســرائيليّة كانــت إحــدى أشــدّ شــرائح 
المجتمع الفلسطينيّ تضرُّرًا إزاء حرب الإبادة. في ما قبل الحرب، كان عدد الأسَرى الفلسطينيّين 
فــي الســجون الأمنيّــة يقــارب 6,000 أســير وأســيرة، وارتفــع عددهــم فــي أشــهر الحــرب إلــى مــا يتعــدّى 

29 .10,000

علــى مــدار الســنين، عانــى الأسَــرى الفلســطينيّون فــي الســجون الإســرائيليّة أعتــى الظــروف. بدايــة 
معاييــر  إنّ  إذ  الســجون،  فــي  الاكتظــاظ  عــن  الناجمــة  المعيشــيّة  الظــروف  مــن  كانــت  المعانــاة 
المســاحة المعيشــيّة فــي الســجون الإســرائيليّة فــي مــا قبــل الحــرب لــم تكــن ترقــى إلــى الحــدّ الأدنــى 
ــا. عــام 2017، ألزمــت المحكمــة العليــا الإســرائيليّة مصلحــة الســجون بتوفيــر  المتعــارف عليــه دوليًّ
كبــر للأســير تعــادل 4.5 متــر مربـّـع.30 بعدئــذٍ، قامــت مصلحــة الســجون بطلــب  مســاحة معيشــيّة أ
تأجيــات عــدّة للفتــرة الزمنيّــة لتنفيــذ القــرار وَفقًــا لخطّــة إصلاحيّــة متعــدّدة المراحــل، الأخيــرةُ مــن 
بينهــا قضــت بإنهــاء تطبيــق الخطّــة الإصلاحيّــة كاملــةً حتّــى عــام 2027. بيَْــدَ أنّ أعــداد الأســرى بعــد 
تشــرين الأوّل 2023 أعــادت الظــروف المعيشــيّة فــي الســجون إلــى وضعيّــة أســوأ ممّــا كانــت عليــه 
قبــل عــام 2017، والمســاحة المعيشــيّة للأســير تقلصّــت إلــى مــا يعــادل 2.1 – 2.2 متــر مربـّـع فــي 

بعــض الأقســام )خلافًــا لـــِ 4.5 متــر وَفقًــا للمعاييــر المحــدَّدة مــن قِبــل المحكمــة(.31

يــر  كتوبــر 2023 حــدث والســجون خاضعــة لسياســات الوز مــن الجديــر بالإشــارة أنّ الســابع مــن أ
المتطــرفّ إيتمــار بـِـنْ چـڤـــير بعــد توليّــه منصــب وزارة الأمــن القومــيّ، والــذي لــم يخــفِ عزمــه القيــام 
بخطــوات للتضييــق علــى الأسَــرى ومفاقمــة ظــروف أمرهــم عــن طريــق تجريدهــم مــن حقوقهــم 
التــي كان يراهــا "امتيــازات". فيمــا بعــد، مــع انــدلاع الحــرب فُرضِــت حالــة طــوارئ فــي الســجون 
بموجِبهــا جــرى نــزع مُجْمَــل حقــوق الأســرى، وتجريدهــم مــن جميــع مقوِّمــات الحيــاة الأساســيّة، 
ســات  وكذلــك التنكيــل بهــم بأشــدّ وأعنــف الســبُل. علــى خلفيّــة هــذه الممارسَــات، قدّمــت مؤسَّ
لحقــوق الإنســان الْتماسًــا فــي 25 تشــرين الأوّل 2023 لمطالبــة المحكمــة بالتدخُّــل فــي السياســات 
التــي تفرضهــا مصلحــة الســجون فــي كلّ مــا يخــصّ ظــروف الأســرى، وعلــى وجــه التحديــد: منــع 
تقديــم العــاج الصحّــيّ للأســرى، ومنــع لقــاءات محاميــن، ومنــع حيــازة أغــراض شــخصيّة، وقَطــع 

سة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. 29. المعطَيات وَفْق مؤسَّ

يــر الأمــن الداخلــيّ.  30. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2017، 13 حَزيــران(. قضيّــة )14/1892( جمعيّــة حقــوق المواطــن ضــدّ وز
يّــة[ المحكمــة العليــا. ]بالعبر

كــز الاعتقــال الإســرائيليّة. جمعيّــة حقــوق  31. جمعيّــة حقــوق المواطــن فــي إســرائيل. )2024، 28 كانــون الثانــي(. الكثافــة فــي الســجون ومرا
المواطــن فــي إســرائيل. ]بالعبريـّـة[

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2025/3/2/2024-0-4621-45-2&fileName=e8be46bd593743339cbd0466215bde0d&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2025/3/2/2024-0-4621-45-2&fileName=e8be46bd593743339cbd0466215bde0d&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2025/3/2/2024-0-4621-45-2&fileName=e8be46bd593743339cbd0466215bde0d&type=4
https://www.acri.org.il/post/__171
https://www.acri.org.il/post/__171
https://www.acri.org.il/post/__171
https://www.acri.org.il/post/__171
https://www.acri.org.il/post/__171
https://www.acri.org.il/post/__171
https://www.acri.org.il/post/__171
https://www.acri.org.il/post/__171
https://www.acri.org.il/post/__171
https://www.acri.org.il/post/__171
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منظومة القضاء الإسرائيلية في ظل حرب الإبادة

الكهربــاء، وتقليــص حركــة الأســرى داخــل الســجن وغيرهــا مــن التقييــدات.32 ردّت المحكمــة العليــا 
الالْتمــاس بعــد شــهر مــن تقديمــه، بقــرار دوّنــه القاضــي خالــد كبــوب وانضــمّ إليــه القاضيــان داڤـــيد 
ــن جلســة اســتماع أمــام المحكمــة. ســوَّغَت  ميخائيــل مينتــس وأليكــس شــطاين، ودون أن تُعيَّ
المحكمــة قرارهــا اســتنادًا إلــى ردّ الدولــة ومصلحــة الســجون علــى ادّعــاءات الملتمِســين، بموجبــه 
أنُكِــرت بعــض الادّعــاءات التــي وردت فــي الالْتمــاس، بينمــا تعاطــت مــع ادّعــاءات أخــرى علــى أنّ 
الممارسَــات المتّبَعــة تأتــي لــدواعٍ ودوافــع أمنيّــة.33 فــي هــذه الحالــة كذلــك، تبنّــت المحكمــة فــي قرارهــا 
روايــة الدولــة كاملــة، وأقــرّت أنّ التغييــرات فــي الســجون جــرت وَفْــق القانــون ووَفْــق الصلاحيَــات 
أشــارت  كذلــك  الســاعة.34  لمتغيّــرات  وَفْقًــا  أمنيّــة  ولأغــراض  الســجون،  لمصلحــة  الممنوحــة 
ســات الحقوقيّــة التقــدُّم بالْتمــاس عوضًــا عــن الأســرى أنفســهم،35  المحكمــة إلــى أنـّـه لا يحــقّ للمؤسَّ
وأنّ الطريقــة الـــمُثْلى لتحــدّي سياســات مصلحــة الســجون أو الاســتئناف عليهــا هــي الْتماســات 
ــت بمســؤوليّتها عــن إعمــال أيّ  ــة المختلفــة. وبهــذا أخلّ يّ ــة يقدّمهــا الأسَــرى للمحاكــم المركز فرديّ
رقابــة علــى سياســات مصلحــة الســجون تجــاه الأسَــرى. فــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى ســلوكِ 
المحاكــم المركزيـّـة فــي مــا يتعلـّـق بالْتماســات الأسَــرى الفرديـّـة التــي قُدِّمــت علــى مــدار العــام الأخيــر، 
ذاك الســلوكِ الــذي كان مطابقًــا لسياســة المحكمــة العليــا، إذ لــم تتدخـّـل المحاكــم فــي ممارسَــات 

مصلحــة الســجون التــي جــرى تبريرهــا بوجــود دوافــع أمنيّــة.36

ثمّــة الْتمــاس آخَــر فــي مــا يخــصّ التقييــدات المفروضــة علــى الأسَــرى قُــدِّم فــي شــباط 2024 ضــدّ 
يــارات ممثّلــي اللجنــة الدوليّــة للصليــب الأحمــر للأســرى  قــرار مصلحــة الســجون بالمنــع الجــارف لز
الفلســطينيّين فــي الســجون الإســرائيليّة، ورفــض منــح اللجنــة أيّ معلومــات عنهــم، وهــو مــا يُعَــدّ 
خَرْقًــا صارخًــا لالتزامــات إســرائيل وَفقًــا للقانــون الدولــيّ الإنســانيّ.37 برِدَّهــا الأوّلــيّ علــى الالْتمــاس، 
أقــرّت الدولــة أنهّــا تــدرس وضــع آليّــة بديلــة لــدَوْر اللجنــة الدوليّــة للصليــب الأحمــر، عــن طريــق جســم 
يــارات للســجون، والتعامــل مــع شــكاوى الأسَــرى والمعلومــات بشــأنهم.38  خارجــيّ مخــوَّل للقيــام بز
بيَْــدَ أنّ الدولــة طالبــت بتأجيــات عــدّة لتقديــم تحديــث للدولــة حــول الادّعــاءات المطروحــة فــي 

يــر  32. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2023، 23 تشــرين الثانــي(. قضيّــة )23/7753( جمعيّــة حقــوق المواطــن فــي إســرائيل ضــدّ وز
الأمــن القومــيّ. المحكمــة العليــا. ]بالعبريـّـة[

33. المرجع السابق. 

34. المرجع السابق.

ســات عــن الالْتمــاس باسْــم أيّ مــن الأســرى الذيــن  35. خوفًــا مــن أن ينــكَّل بهــم داخــل الســجون فــي حــال كشــف هُوياّتهــم، امتنعــت المؤسَّ
كتوبــر 2023.  قدّمــوا إفــادات بشــأن الممارســات داخــل الســجون بعــد الســابع مــن أ

يـّـة- الناصــرة. )2024، 30 نيســان(. مــروان برغوثــي ضــدّ مصلحــة الســجون- قســم الاســتدعاءات. ســلطة القضــاء.  36. المحكمــة المركز
يـّـة[ ]بالعبر

37. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2024، 22 شــباط(. قضيّــة )24/1537( جمعيّــة حقــوق المواطــن فــي إســرائيل ضــدّ حكومــة 
يـّـة[ إســرائيل. المحكمــة العليــا. ]بالعبر

38. جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل. )2024، 25 آب(. يجب إلغاء الحظر القاطع على الصليب الأحمر لزيارة الأسرى الفلسطينيّين. 
جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل. ]بالعبريةّ[

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/530/077/c08&fileName=23077530.C08&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/530/077/c08&fileName=23077530.C08&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/530/077/c08&fileName=23077530.C08&type=4
https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/Viewer/NGCSViewerPage.aspx?DocumentNumber=8bb0ba7210da4569b1fd6a302767db1a
https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/Viewer/NGCSViewerPage.aspx?DocumentNumber=8bb0ba7210da4569b1fd6a302767db1a
https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/Viewer/NGCSViewerPage.aspx?DocumentNumber=8bb0ba7210da4569b1fd6a302767db1a
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/24/370/015/r01&fileName=24015370.R01&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/24/370/015/r01&fileName=24015370.R01&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/24/370/015/r01&fileName=24015370.R01&type=4
https://www.acri.org.il/post/_1061
https://www.acri.org.il/post/_1061
https://www.acri.org.il/post/_1061
https://www.acri.org.il/post/_1061
https://www.acri.org.il/post/_1061
https://www.acri.org.il/post/_1061
https://www.acri.org.il/post/_1061
https://www.acri.org.il/post/_1061
https://www.acri.org.il/post/_1061
https://www.acri.org.il/post/_1061
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دراسات عن إسرائيل 10 

يــارة  صُلــب الالْتمــاس، مــن ضمنهــا الجزئيّــةُ المتعلقّــة بالصلــة بيــن تشــكيل آليّــة بديلــة مســتقبليّة لز
يــارات.  الأســرى، والمنــع الحالــيّ للجّنــة مــن الز

فــي تمّــوز 2024، أمــرت المحكمــة بتحويــل القضيّــة إلــى التــداول أمــام هيئــة قضــاة، وحتّــى نيســان 
2025، بعــد مــا يقــارب 14 شــهرًا علــى تقديــم الالْتمــاس، لا زالــت الدولــة تطالــب بتأجيــل الموعــد 
المحــدَّد بذرائــع عــدّة، والمحكمــة تصــادق علــى التأجيــات.39 قُــدِّم كذلــك الْتمــاس آخَــر بموضــوع 
ـل الفــوريّ  ســات حقوقيّــة فــي نيســان 2024، يطالــب المحكمــة بالتدخّـُ الأسَــرى مــن قِبــل مؤسَّ
لوقــف سياســةِ تجويــع الأســرى الفلســطينيّين فــي الســجون الإســرائيليّة، المتمثّلــةِ فــي تقليــص 
كمّيّــة ونوعيّــة الطعــام المقــدَّم للأسَــرى مــن قِبــل مصلحــة الســجون.40 مــن الجديــر بالذكــر أنّ الدولــة 
يــر الأمــن  قدّمــت ردّهــا الــذي يقضــي بأنـّـه جــرى تحســين قائمــة الطعــام المقدَّمــة للأسَــرى، إلّّا أنّ وز
ــا، بمنــأىً عــن الموقــف الرســميّ للمستشــارة  القومــيّ إيتمــار بــن چــڤـــير توجّــه إلــى الملتمِســين خطّيًّ
ــا إياّهــم أنّــه هــو مــن قــام بالإشــراف مباشــرة علــى التعليمــات الجديــدة  القضائيّــة للحكومــة، مُعْلمًِ
بشــأن الطعــام المقــدَّم للأسَــرى، وأنـّـه قــام بهــذه التغييــرات بغيــةَ مفاقَمــة ظــروف الأسَْــر كجــزء 
يًّــا للدولــة كــي توضّــح  مــن سياســة الــردع.41 فــي كانــون الأوّل 2024، أصَْــدرت المحكمــة أمــرًا احتراز
اتخّــاذ خطــوات فعليّــة لتقديــم غــذاء للأسَــرى السياســيّين يضمــن توفيــر  الأخيــرةُ ســبب عــدم 
ــا للقانــون. بعــد مــا يقــارب العــام علــى تقديــم الْتمــاس فــي صُلْبــه  مقوِّمــات الحيــاة الأساســيّة وَفقً
حــقّ الأسَــرى المحتجَزيــن فــي الســجون الإســرائيليّة فــي أن يحصلــوا علــى طعــام يكفــي لبقائهــم علــى 

قيــد الحيــاة، لا يــزال معلَّقًــا ولــم يجــرِ البــتّ بشــأنه حتّــى الآن. 

ثمّــة الْتمــاس آخــر متعلـّـق بشــؤون الأسَــرى قُــدِّم إلــى المحكمــة العليــا فــي تمّــوز 2024، اســتنادًا إلــى 
عــدّة شــهادات مــن أسَــرى حــول تفاقــم الأمــراض الجلديـّـة فــي الســجون، مُطالبًِــا المحكمــة بالتدخـّـل 
لإجبــار مصلحــة الســجون علــى أخــذ جميــع التدابيــر اللازمــة للحــدّ مــن انتشــار الأمــراض الجلديـّـة 
فــي الأقســام الأمَنيّــة فــي الســجون، وتقديــم العلاجــات اللازمــة لمعالجــة الأسَــرى المصابيــن.42 فــي ردّ 
الدولــة الأوّلــيّ علــى الالْتمــاس، أنكــرت انتشــار الوبــاء فــي الســجون، لكــن أقــرّت بوجــود حــالات عينيّــة 

يًّــا للدولــة لتقــدِّم هــذه الأخيــرةُ ردّهــا علــى الالْتمــاس وتوضيــح  39. مــن الجديــر بالإشــارة إليــه أنّ المحكمــة أصــدرت فــي آب 2024 أمــرًا احتراز
يــارة الأسَــرى الذيــن مــن قِطــاع غــزةّ والضفّــة فــي الســجون  ســببِ عــدم إبطــال المنــع الجــارف علــى ممثّلــي هيئــة الصليــب الأحمــر الدولــيّ لز
الإســرائيليّة، وســببِ عــدم تقديــم معلومــات لممثّلــي هيئــة الصليــب الأحمــر الدولــيّ بشــأن مجْمَــل الأســرى مــن قِطــاع غــزةّ والضفّــة الذيــن 
فــي الســجون الإســرائيليّة. بيَْــدَ أنّ هــذا الأمــر جــرى إصــداره لتنجيــع التــداول بالالْتمــاس فقــط لا غيــر، وذلــك نظــرًا لطلبــات التأجيــل العديــدة 

التــي قدّمتهــا الدولــة علــى مــدار أشــهر عــدّة، ولــم يكــن ذلــك لاقتنــاع المحكمــة بمضمــون الالْتمــاس.

يــر الأمــن  40. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2024، 04 نيســان(. قضيّــة )24/2858( جمعيّــة حقــوق المواطــن فــي إســرائيل ضــدّ وز
القومــيّ. المحكمــة العليــا. ]بالعبريـّـة[

41. جمعيّــة حقــوق المواطــن فــي إســرائيل. )2024، 30 حَزيــران(. يجــب التوقُّــف عــن سياســة التجويــع للَأســرى الأمنيّيــن. جمعيّــة حقــوق 
المواطــن فــي إســرائيل. ]بالعبريـّـة[

42. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2024، 25 تشــرين الثانــي(. قضيّــة )24/5908( جمعيّــة أطبّــاء لحقــوق الإنســان ضــدّ مصلحــة 
يّــة[ الســجون. المحكمــة العليــا. ]بالعبر

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/24/580/028/y01&fileName=24028580.Y01&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/24/580/028/y01&fileName=24028580.Y01&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/24/580/028/y01&fileName=24028580.Y01&type=4
https://www.acri.org.il/post/_1077
https://www.acri.org.il/post/_1077
https://www.acri.org.il/post/_1077
https://www.acri.org.il/post/_1077
https://www.acri.org.il/post/_1077
https://www.acri.org.il/post/_1077
https://www.acri.org.il/post/_1077
https://www.acri.org.il/post/_1077
https://www.acri.org.il/post/_1077
https://www.acri.org.il/post/_1077
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2024/11/25/2024-0-5908-17-2&fileName=2d1e4332e6854f2f892e2e43327ae01f&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2024/11/25/2024-0-5908-17-2&fileName=2d1e4332e6854f2f892e2e43327ae01f&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2024/11/25/2024-0-5908-17-2&fileName=2d1e4332e6854f2f892e2e43327ae01f&type=4
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منظومة القضاء الإسرائيلية في ظل حرب الإبادة

لــم تتعــدَّ الثلاثمئــة )300( حالــة فــي ذروة انتشــارها، وفــي ســجون محــدَّدة، وادّعــت المحكمــة أنـّـه 
جــرى التعامــل معهــا وَفــق التدابيــر اللازمــة، وبالتالــي رأت أنـّـه لا مــكان لتدخُّلهــا.43 بعــد تعيين جلســة 
للتــداول فــي المحكمــة فــي تشــرين الثانــي 2024، قامــت المحكمــة بشــطب الالْتمــاس اســتنادًا إلــى 
تعليمــات داخليّــة فــي مصلحــة الســجون جــرى تحديثهــا فــي مــا يخــصّ طــرق التعامــل مــع الأسَــرى 
المصابيــن بالأمــراض الجلديـّـة. بهــذا الشــطب، أنهــت المحكمــة رقابتهــا القضائيّــة علــى تعامــل 

مصلحــة الســجون مــع الأسَــرى المرضــى. 

قضايا فلسطينيّي الداخل
اقتصــر التوجُّــه إلــى المحكمــة العليــا فــي مــا يخــصّ فلســطينيّي الداخــل علــى القضايــا المتعلقّــة 
بصُلْــب المواطَنــة، ويمكــن تقســيمها إلــى قســمَيْن: الحــقّ فــي التظاهــر والاحتجــاج ضــدّ الحــرب؛ 

قضايــا احتجــاز الجثاميــن. 

فــي مــا يخــصّ ملفّــات التظاهــر والاحتجــاج، وبعــد المنــع المطْلَــق مــن القيــام بــأيّ وقفــة تضامنيّــة 
منــدِّدة بالحــرب علــى غــزةّ -وإن كانــت لا تســتوجب اســتصدار تصريــح وَفقًــا للقانــون والتعليمــات- 
قُدِّمــت إلــى المحكمــة العليــا مــع بدايــة الحــرب ثلاثــة ملفّــات مختلفــة لمطالَبتهــا بالتدخُّــل فــي قــرار 
الشــرطة منــع القيــام بوقفــات تضامنيّــة فــي بلــدات عربيّــة، كان الأوّل مــن بينهــا بعــد نحــو شــهر علــى 
انــدلاع الحــرب.44 وقــد رفُِــض هــذا الأوّل، الــذي قدّمتــه الجبهــة الديمقراطيّــة للســام والمســاواة 
والحــزب الشــيوعيّ، اســتنادًا إلــى موقــف الشــرطة الإســرائيليّة المتــذرّع بنقــص القــوى العاملــة 
بســبب الحــرب الدائــرة، وهــو مــا يحــدّ -حســب رأي الشــرطة- مــن قدرتهــا علــى الحفــاظ علــى ســامة 
التظاهــرة لا يقــع ضمــن صلاحيَــات  أنّ منــع  إقــرار المحكمــة  الرغــم مــن  الجمهــور، وذلــك علــى 
يْــن قدّمتهمــا فــي الشــأن نفســه "لجنــة المتابعــة  الشــرطة.45 كذلــك رفضــت المحكمــة الْتماسَــيْن آخرَ
يْن علــى انــدلاع الحــرب،46 والآخَــر  العليــا لقضايــا الجماهيــر العربيّــة"، أحدهمــا قُــدِّم بعــد مضــيّ شــهرَ

يْن ونصــف الشــهر مــن اندلاعهــا.47  بعــد مضــيّ مــا يقــارب الشــهرَ

يــح المشــفوعة بالقَسَــم مــن أسَــرى ومحاميــن حــول الانتشــارِ الحــادّ للمــرض فــي  43. مقابــل هــذه الادّعــاءات، قُدِّمــت عشــرات التصار
دِهــا ذلــك. الســجون المختلفــة، وتقاعُــسِ مصلحــة الســجون عــن معالجتــه والحــدّ مــن نشــره، بــل تعمُّ

44. عدالة. )2023، 06 تشرين الثاني(. استئناف لحصول على أمر مشروط. عدالة. ]بالعبريةّ[

45. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2023، 08 تشــرين الثانــي(. قضيّــة )23/8007( الجبهــة الديمقراطيّــة للســام والمســاواة ضــدّ 
يّــة[ يعقــوف شــبتاي. المحكمــة العليــا. ]بالعبر

46. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2023، 03 كانــون الأوّل(. قضيّــة )23/8510( رئيــس لجنــة المتابعــة العليــا لقضايــا المجتمــع 
يّــة[ العربــيّ فــي إســرائيل ضــدّ القائــد العــامّ للشــرطة. المحكمــة العليــا. ]بالعبر

47. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2023، 14 كانــون الأوّل(. قضيّــة )23/8808( محمّــد بركــة، رئيــس لجنــة المتابعــة العليــا لقضايــا 
المجتمــع ضــدّ قائــد محطّــة الشــرطة فــي الناصــرة إيــال كيهتــي. المحكمــة العليــا. ]بالعبريـّـة[

https://www.adalah.org/uploads/uploads/HCJ_8007_23_petition.pdf
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/070/080/e05&fileName=23080070.E05&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/070/080/e05&fileName=23080070.E05&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/070/080/e05&fileName=23080070.E05&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/100/085/n03&fileName=23085100.N03&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/100/085/n03&fileName=23085100.N03&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/100/085/n03&fileName=23085100.N03&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/080/088/o03&fileName=23088080.O03&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/080/088/o03&fileName=23088080.O03&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/23/080/088/o03&fileName=23088080.O03&type=4
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يـّـةَ  ــا مــع ســوابق المحكمــة العليــا التــي رأت حرّ يجــدر بالذكــر أنّ هــذه القــرارات تتنافــى تنافيًــا تامًّ
ا،48 كمــا أنهّــا تتعــارض  يًّــا وأساســيًّا يجــب التعامــل مــع تقييــده بحــذر شــديد جــدًّ ــا جوهر التعبيــر حقًّ
يــة  مــت فــي بلــدات يهوديـّـة فــي فتــرة زمنيّــة متاز مــع حقيقــة وجــود تظاهــرات ووقفــات احتجاجيّــة نظُِّ

مطالبِــةً الحكومــة بالعمــل علــى اســتعادة المخطوفيــن.  

لإكمــال الصــورة، يجــدر بالذكــر أنّــه حتّــى بعــد انقضــاء عــام وثلاثــة أشــهر علــى الحــرب، فــي كانــون 
م الْتمــاس إضافــيّ ضــدّ قــرار الشــرطة منــع تنظيــم مســيرة فــي إحــدى البلــدات  الثانــي2025، قُــدِّ
ميــن فــي شــارع مركــزيّ فــي إحــدى  بيّــة فــي الشــمال وَفْــق المســار المقتــرَح مــن قِبــل المنظِّ العر
بيّــة فــي الجليــل، وإحالتهــا إلــى مســار فرعــيّ؛49 فقــد رفضــت المحكمــة الالْتمــاس  البلــدات العر
يةّ قدّمتهــا الشــرطة تدّعــي وجــود خطــر جِــدّيّ علــى حيــاة مواطنيــن إذا  اســتنادًا إلــى مــوادّ ســرّ
جــرت المســيرة بالمســار المقتــرَح، وكذلــك رفْضهــا تجنيــد قــوى عاملــة لتســيير المســيرة وحفــظ 
كثــر مــن عــام علــى بدايــة الحــرب علــى غــزةّ،  ، حتّــى بعــد انقضــاء أ أمــن المشــاركِين فيهــا. ومــن ثَــمَّ
فــي اختــاق  إلــى المناطــق الجليليّــة، اســتمرّت الشــرطة  فــي الجبهــة الشــماليّة الأقــرب  وتوقُّفهــا 
وصادقــت  للحــرب،  مناهِضــة  أصــوات  إســماع  مــن  الفلســطينيّين  المواطنيــن  لمنــع  الذرائــع 
المواطنيــن  لحقــوق  الشــرطة  لانتهــاكات  حــدّ  وضــع  دون  السياســات  هــذه  علــى  المحكمــة 

الأساســيّة. 

جثاميــن  احتجــاز  حــول  كانــت  الداخــل  فلســطينيّي  بشــأن  قُدِّمــت  التــي  الأخــرى  الالْتماســات 
فلســطينيّي الداخــل لغــرض التفــاوض عليهــم فــي أيّ صفقــة تبــادل قادمــة. يجدر بالذكر أنّ موضوع 
احتجــاز الجثاميــن جــرى تدَاولُــهُ فــي المحكمــة العليــا عــام 2019 حيــن أقــرّت المحكمــة، فــي قــرار 
نــة مــن تســعة )9( قضــاة، سياســةَ احتجــاز جثاميــن أفــراد ينتمــون إلــى حمــاس أو قامــوا  لهيئــة مكوَّ
بتنفيــذ عمليّــات معرَّفــة بأنهّــا عمليّــات صعبــة، لغــرض التفــاوض.50 وعــادت المحكمــة وصادقــت 
فــي قــرار لهــا مــن العــام 2021 علــى توســيع سياســة احتجــاز الجثاميــن لتشــمل كلّ مــن يقــوم 
ســات الحقوقيّــة،  يــر المؤسَّ ـا كانــت ظــروف العمليّــة.51 ووَفقًــا لتقار ـا كان انتمــاؤه، وأيّـً بعمليّــة، أيّـً

يــد عــن 500 جثمــان.52  ســة الإســرائيليّة مــا يز تحتجــز المؤسَّ

48. Israeli Supreme Court. (1953). Case (73/53) “KOL HA’AM” COMPANY LIMITED v. MINISTER OF THE INTE-
RIOR. the supreme court.

49. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2025، 09 تشــرين الثانــي(. قضيّــة )25-01-18461( محمّــد بركــة ضــدّ قائــد محطّــة الشــرطة فــي 
مسـچـــاف. المحكمــة العليــا. ]بالعبريةّ[

50. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2019، 09 أيلــول(. قضيّــة )17/10190( قائــد قــوّات جيــش الدفــاع الإســرائيليّ فــي منطقــة 
يـّـة[ الضفّــة ضــدّ محمّــد عليّــان. المحكمــة العليــا. ]بالعبر

51. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2021، 18 آب(. قضيّــة )20/4462( مصطفــى موســى حســين عريقــات ضــدّ القائــد العســكريّ 
لمنطقــة الضفّــة. المحكمــة العليــا. ]بالعبريـّـة[

ســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان. )2024، 27 آب(. حقائــق عــن الشــهداء المحتجَــزة جثامينهــم فــي مقابــر الأرقــام،  52. مؤسَّ
ســة الضميــر.  والثلّّاجــات، ومعســكر )سْــدِيهْ تيِمــانْ(. مؤسَّ
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منظومة القضاء الإسرائيلية في ظل حرب الإبادة

يــة، قامــت الســلطات الإســرائيليّة باحتجــاز جثاميــن فلســطينيّين مــن  بعــد انــدلاع الحــرب الجار
بزعــم  نــارًا صوبهــم،  الأمــن  مــن  أفــراد  إطــاق  بعــد  أو  الإســرائيليّة  الســجون  فــي  قَضَــوْا  الداخــل 
تنفيذهــم أو محاولــة تنفيذهــم عمليّــات أمنيّــة، وذلــك كأوراق مســاومة فــي المفاوضــات الدائــرة 
لإعــادة مخطوفيــن إســرائيليّين. مــن الجديــر بالذكــر أنّ احتجــاز الجثاميــن كان وَفــق قــرار صــادر عــن 
المجلــس الــوزاريّ للشــؤون السياســيّة والأمنيّــة )الكابنيــت( الــذي أقــرّ فــي حَزيــران 2024 احتجــاز 
جثمــان الشــهيد الأســير وليــد دَقّــة علــى وجــه التعييــن؛ وذلــك لرمزيتّــه وأهمّيّتــه الإســتراتيجيّة فــي 
المفاوضــات. فــي مــا يخــصّ ســائر الجثاميــن، قــرّر الكابنيــت احتجازهــا "المؤقّــت" إلــى حيــن اتخّــاذ 
قــرار عَرضَــيّ بمســألة توســيع سياســة احتجــاز الجثاميــن وتطبيقهــا علــى فلســطينيّي الداخــل.53

علــى أثــر هــذا القــرار، قُدِّمــت الْتماســات عــدّة لاســتعادة جثاميــن فلســطينيّين مــن الداخل. في اثنتين 
مــن الحــالات، قامــت الســلطات بالتراجــع عــن موقفهــا احتجــاز الجثاميــن قبــل موعد جلســة التداول 
فــي المحكمــة، وإقــرار تســليم الجثاميــن وَفْــق فــرض تقييــدات علــى مراســم الدفــن والتشــييع،54  
بينمــا أقــرّت المحكمــة احتجــاز ســبعة جثاميــن أخــرى مــن جثاميــن فلســطينيّي الداخــل التمســت 
عائلاتهــم إلــى المحكمــة العليــا مطالبِــةً باســترداد جثاميــن أبنائهــم.55 بدايــة، وفــي الالْتمــاس المقــدَّم 
لاســترداد جثمــان الشــهيد وليــد دَقّــة، أقــرّت المحكمــة بالإشــكاليّة القانونيّــة القائمــة فــي سياســة 
احتجــاز جثاميــن مواطنيــن، نظــرًا للمــسّ الصــارخ بكرامــة الميّــت وعائلتــه، وبالتالــي ســوّغت قرارهــا 
التفــاوض لاســترداد جثاميــن مخطوفيــن إســرائيليّين بعــد  الدراماتيكيّــة علــى واقــع  ــرات  بالتغيُّ
يّــة الشــهيد وليــد دَقّــة مــن جهــة أخــرى، والقيمــة التــي  كتوبــر 2023 مــن جهــة، ورمز الســابع مــن أ
يشــكلّها الجثمــان فــي عمليّــة التفــاوض.56 لهــذا القــرار أبعــاد دســتوريةّ عميقــة، وبالأخــصّ لكونــه 
يعتمــد -فــي مــا يعتمــد عليــه مــن جملــة المســوِّغات القانونيّــة- علــى "قانــون أســاس: الدولة القوميّة 

53. مُدِّد الاحتجاز المؤقّت في أيلول 2024 ثلاثةَ أشهر، ثمّ في كانون الأوّل 2024 لمدّة ثلاثة أشهر إضافيّة.

54. محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2024، 15 أيـّـار(. قضيّــة )24/2833( نــوار أبــو الهيجــا ضــدّ المستشــارة القضائيّــة للحكومــة. 
المحكمــة العليــا. ]بالعبريـّـة[؛ محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2024، 16 أيـّـار(. قضيّــة )24/3528( تغريــد شــبيطة ضــدّ القائــد العــامّ 

يّــة[ للشــرطة. المحكمــة العليــا. ]بالعبر

55. محكمة العدل العليا الإســرائيليّة. )2024، 30 أيلول(. قضيّة )24/3289( ســناء دقّة ضدّ كوبي يعقوڤـــي، القائد المؤقّت لمصلحة 
يّــة[؛ محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2025، 05 كانــون الثانــي(. قضيّــة )24/5433( محمّــد أبــو  الســجون. المحكمــة العليــا. ]بالعبر
غنيمــة ضــدّ كوبــي يعقوڤـــي، القائــد المؤقّــت لمصلحــة الســجون. المحكمــة العليــا. ]بالعبريـّـة[؛ محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2025، 
05 كانــون الثانــي(. قضيّــة )24/5655( محمّــد أبــو غانــم ضــدّ القائــد العــام للشــرطة. المحكمــة العليــا. ]بالعبريـّـة[؛ محكمــة العــدل العليــا 
يّــة[؛  الإســرائيليّة. )2025، 05 كانــون الثانــي(. قضيّــة )24/5624( ســام أبــو فريحــة ضــدّ القائــد العــامّ للشــرطة. المحكمــة العليــا. ]بالعبر
محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2025، 05 كانــون الثانــي(. قضيّــة )13346-08-24( مــروان ســليم محمّــد نــزاّل ضــدّ قائــد قــوات جيــش 
الدفــاع الإســرائيليّ فــي الضفّــة الغربيّــة. المحكمــة العليــا. ]بالعبريـّـة[؛ محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2025، 05 كانون الثاني(. قضيّــة )-24

5240-11( صفــا رُبيّــع ضــدّ القائــد العــام للشــرطة. المحكمــة العليــا. ]بالعبريـّـة[؛ محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2025، 05 كانــون الثانــي(. 
قضيّــة )67847-11-24( مســلم أبــو صبيــح ضــدّ القائــد العــام للشــرطة. المحكمــة العليــا. ]بالعبريةّ[

المؤقّــت  القائــد  دَقّــة ضــدّ كوبــي يعقوڤـــي،  أيلــول(. قضيّــة )24/3289( ســناء  العليــا الإســرائيليّة. )2024، 30  العــدل  56. محكمــة 
يـّـة[ ]بالعبر العليــا.  المحكمــة  الســجون.  لمصلحــة 
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دراسات عن إسرائيل 10 

للشــعب اليهــوديّ"57 لإقــرار سياســة احتجــاز الجثاميــن، وكذلــك لتشــابكه العميــق مــع سياســات 
الحــرب الدائــرة وأحــد أهدافهــا المعلَنــة، ألا وهــو اســتعادة المخطوفيــن، وبالتالــي جــرى مــن خلالــه 

تقويــض أساســيّات دســتوريةّ لغــرض شَــرْعَنة أهــداف سياســيّة عســكريةّ. 

تجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد أنـّـه فــي الالْتماســات الســتّة الأخــرى، التــي أعقبــت قــرار دَقّــة، أظهــرت 
ــا فــي تفعيلهــا لرقابــة قضائيّــة علــى قرار الكابنيــت احتجاز الجثامين، لاعتبارها  المحكمــة "تراخيًــا" تامًّ
يـّـة فــي مســار  أنـّـه "قــرار ذو طابــع أمنــيّ"، ورفضــت التدخُّــل فــي القــرار علــى الرغــم مــن الخــروق الإدار
اتخّــاذه التــي جــادل بشــأنها الملتمِســون، وذلــك لإفســاح المجــال للحكومــة أن تعمــل كلّ مــا فــي 

وســعها لتحقيــق غايــة اســتعادة المخطوفيــن.58 

خاتمة
أظهــرت القــراءة فــي خارطــة الملفّــات الأبــرز التــي أحُضِــرت أمــام المحكمــة العليــا الإســرائيليّة علــى 
مــدار أشــهُر الحــرب، والمتعلقّــة بشــؤونها الدائــرة تعلُّقًــا مباشــرًا أو غيــر مباشــر، انتهــاكاتٍ جمّــةً فــي 
ســلوك المحكمــة مــن الممكــن توصيفهــا فــي أســهل الحــالات بأنهّــا تقاعــس مــن المحكمــة عــن 
تأديــة دَوْرهــا بتفعيــل رقابــة قانونيّــة علــى الســلطتَيْن التشــريعيّة والتنفيذيـّـة فــي إســرائيل، وفــي 
الحــالات الأصعــب تظَهــر المحكمــة كصاحبــة دَوْر مركــزيّ فــي شَــرْعَنَة سياســات الحكومــة وكشــريكة 

فــي تطبيقهــا.

يًّا؛  ييّــن إخفــاءً قســر فــي القضايــا المتّصلــة بالحــرب اتصّــالًًا مباشــرًا )نحــو: إخفــاء المعتقَليــن الغزّ
قانــون المقاتليــن الشــرعيّين؛ معتقَــل سْــدِيهْ تيِمــانْ؛ إدخــال مســاعَدات إلــى قِطــاع غــزةّ؛ خــروج 
ــا -علــى الرغــم مــن تعــدُّد الســبُل  ييّــن لتلقّــي العــاج خــارج القِطــاع(، بــدا جليًّ جرحــى ومرضــى غزّ
والوســائل- أنّ المحكمــة تحــاول إيجــاد طُــرُق لتفــادي النظــر والبــتّ فــي أمــور مبدئيّــة، وبخاصّــة عــن 
ــر الوضعيّــة القانونيّــة للالْتماســات  طريــق انتهــاج سياســة المماطَلــة والتســويفات إلــى حيــن تغيُّ
التــي رفُِعــت إليهــا، وبالتالــي كــي يصبــح مــن الســهل رفضهــا. معنــى ذاك أنّ المحكمــة تقــوم "بإدارة" 
القضايــا المرفوعــة إليهــا ضمــن إتاحــة المجــال للســلطات لتغييــر الوضــع القائــم وتعديلــه بمــا يفــرّغ 
الالْتمــاس مــن ادّعاءاتــه، وأنّ قراراتهــا تقتصــر علــى الوضعيّــة الحاليّــة، ورفــض تفعيــل رقابــة قضائيّــة 

علــى انتهــاكات الدولــة فــي مــا قبــل التعديــل. 

57. بنــد 6 )أ( لقانــون أســاس: إســرائيل- دولــة الشــعب اليهــوديّ القوميّــة: الكنيســت. )2018، 26 تمّــوز(. قانــون- أســاس: إســرائيل- دولــة 
الشــعب اليهــوديّ القوميّــة. الكنيســت. ]بالعبريةّ[

58. طلــب لجلســة إضافيّــة فــي ملــفّ الجثاميــن مطــروح علــى طاولــة المحكمــة العليــا: محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة. )2025، 14 
يـّـة[ شــباط(. قضيّــة )36264-02-25( محمّــد أبــو غنيمــة ضــدّ القائــد المؤقّــت لمصلحــة الســجون. المحكمــة العليــا. ]بالعبر

https://main.knesset.gov.il/activity/legislation/laws/pages/lawprimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlawsbasic&lawitemid=2073986
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2025/3/24/2025-2-36264-1-1&fileName=ed7b8925922644c4842ebd204c0b924b&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2025/3/24/2025-2-36264-1-1&fileName=ed7b8925922644c4842ebd204c0b924b&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=NetVerdicts/2025/3/24/2025-2-36264-1-1&fileName=ed7b8925922644c4842ebd204c0b924b&type=4
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نشــير فــي هــذا الســياق إلــى أنّ ســلوك المحكمــة هــذا، وعلــى وجــه الخصــوص فــي فتــرات الطــوارئ، 
ليــس بالســلوك الجديــد.59 مــن المهــمّ الإشــارة أنّ مــا وَردََ أعــاه لــه بعُــد أعمــق وأعقــد علــى ضــوء 
المســاعي الدوليّــة لمقاضــاة إســرائيل فــي الهيئــات القضائيّــة الدوليّــة علــى أفعالهــا خــال الحــرب، 
ــا بحــقّ إســرائيل. مــن هنــا، مــن المرجَّــح أنّ "إدارة القضايــا" مــن قِبــل المحكمة  وصــدور قــرارات فعليًّ
ســة الإســرائيليّة مــن تدخُّــات المنظومــات الدوليّــة، وإظهار الجهاز  جــاء كذلــك لغــرض حمايــة المؤسَّ
القضائــيّ الإســرائيليّ مســتقلًّاًّ وفاعــاً، وأبوابــه مفتوحــة للمداولــة، كمــا عبّــر عنــه ممثّــل إســرائيل 
ــاراك، بموقفــه فــي مــا يخــصّ دعــوى دولــة جنــوب  ــة، القاضــي أهــارون ب فــي محكمــة العــدل الدوليّ

أفريقيــا ضــدّ إســرائيل بتهمــة ارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيّــة فــي غــزةّ.

بيروقراطيّــة،  إجرائيّــة  بمســوِّغات  الالْتماســات  المحكمــة  رفــضُ  ــا  جليًّ كان  أخــرى،  حــالات  فــي 
فــي المقابــل،  فــي الســجون الإســرائيليّة.  فــي الأقســام الأمَنيّــة  كالْتمــاس ظــروف احتجــاز الأسَــرى 
تتعلـّـق  ولمســوِّغات  الأمَنيّــة،  الاعتبــارات  لترجيــح  عــدّة،  أخــرى  الْتماســات  المحكمــة  رفضــت 
ـل المحكمــة فــي قــرارات ذات طابــع أمنــيّ تقتصــر علــى الحــالات القصــوى، إذ لــم  بمحدوديـّـة تدخّـُ
ــرَ المحاكــم أنّ المســائل الفلســطينيّة تســتوفي هــذا الحــدّ. مــن المهــمّ الإشــارة إلــى كــون ســلوكها  ت
كثــر حــدّة علــى  ــا، ولا تغييــر فيــه، بــل لقــد أخــذ منحنــىً أ فــي هــذه القضايــا مطابقًــا لســلوكها تاريخيًّ
كتوبــر 2023، وأصبحــت قراراتهــا واهيــة وتخلــو مــن التحليــل القانونــيّ  ضــوء أحــداث الســابع مــن أ
ــدة لإضفــاء شــيء مــن الشــرعيّة  العميــق، بخــاف محاولاتهــا الســابقة لخلــق "هيكليّــة قانونيّــة" معقَّ
علــى ممارسَــات غيــر قانونيّــة. ســلوك المحكمــة هــذا يشــكلّ أحــد الأســباب الأساســيّة لعــدم الثقــة 
بإمكانيّــة تحقيــق العدالــة للفلســطينيّين مــن خلالهــا، ويفسّــر امتنــاع الأفــراد عــن إحضــار العديــد 

مــن القضايــا إلــى طاولتهــا.

ختامًا، لا يمكن تلخيص هذه الحقبة دون الإشــارة ســلفًا إلى كون المنظومة القضائيّة في إســرائيل 
جــزءًا مــن المنظومــة السياســيّة، وإلــى تأثيــر الصــراع الداخلــيّ الإســرائيليّ علــى اســتقلاليّة المحكمــة 
العليــا، والضغــوط الممارسَــة علــى المحكمــة مــن قِبــل حكومــة اليميــن المتطرفّــة. كذلــك لا يمكــن 
وْر الــذي قــام بــه اليميــن المتطــرفّ بالتأثيــر علــى قــرارات المحاكم.  التغاضــي فــي هــذا الســياق عــن الــدَّ
لــة لعائــات  ففــي العديــد مــن القضايــا المذكــورة أعــاه، قامــت مجموعــات يمينيّــة وأخــرى ممثِّ
ضحايــا الحــرب والمخطوفيــن بالتوجُّــه علــى نحــوٍ ممنهَــج لطلــب الانضمــام كطــرف فــي القضايــا 
يــات  المختلفــة لإبــداء موقفهــا، أو الحصــول علــى حــقّ الاطّــاع عــن كثــب علــى مســتندات ومجر
المحكمــة. تأتــي هــذه المطالَبــات فــي ســياق أوســع لمحــاولات اليميــن المتطــرفّ فــرْض هَيْمَنَتِــهِ علــى 

ــا اســتخدام المحكمــة لاســتمرار  59. علــى ســبيل المثــال، فــي فتــرة أزمــة الكورونــا، التــي تُعَــدّ فتــرة طــوارئ صحّيّــة وليســت أمَنيّــة، كان جليًّ
طلــب تحديثــات مــن الدولــة حــول الوضــع القانونــيّ أو الواقعــيّ إلــى حيــن حــدوث تغييــر كافٍ بحجّتــه يمكــن رفــض الالْتمــاس. فكــم بالحَــريِّ 
كثــرَ صعوبــةً علــى المحكمــة التدخـّـلُ لحمايــة حقــوق الإنســان، وبالتالــي تعطــي  عندمــا تكــون فتــرة الطــوارئ أمنيّــة؟! عنــد ذاك يصبــح أ
ــةَ تصــرُّف شــبه مطلَقــة. انظــروا: ميســانة مورانــي. )2021، 19 آب(. حمايــة حقــوق الإنســان فــي حــالات الطــوارئ:  يّ ــة حرّ الســلطةَ التنفيذيّ

يّــة[ قــراءة فــي أداء المحكمــة العليــا فــي بدايــة أزمــة الكورونــا. عدالــة. ]بالعبر

https://www.adalah.org/uploads/uploads/HCJ_Corona_Report_AUG_21_Heb.pdf


20

دراسات عن إسرائيل 10 

المحكمــة، مــن خــال التواجــد فــي بهــو وقاعــات المحكمــة العليــا عنــد التــداول فــي قضايــا متعلقّــة 
بملتمِســين فلســطينيّين، وعرقلــة سَــيْر المحكمــة، والتهجُّــم علــى المحاميــن المترافعيــن وأصحــاب 
ــا فــي ســلوك  الشــأن الذيــن فــي المحكمــة.60 تأتــي هــذه العوامــل مجتمعــة لتشــكلّ تدهــورًا إضافيًّ
المحاكــم تجــاه المســائل الفلســطينيّة، وتحــدّ مــن إمكانيّــة تحقيــق أيّ عدالــة للفلســطينيّين مــن 

كتوبــر 2023.  خــال جهــاز القضــاء الإســرائيليّ، وبخاصّــة بعــد الســابع مــن أ

60. Haddad, Muna. (2024, September 4). At Israel’s Supreme Court. London Review of Books. 

https://www.lrb.co.uk/blog/2024/september/at-israel-s-supreme-court
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